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ثمرة العمل الطیب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، ثمرة العمل الطیب 21-15تفسیر الآیات  -سورة الذاریات  - 2الدرس : 

1997 -05-03  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الإخوة الكرام:

  الآیات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وحتى الآیة الواحدة والعشرین تبدأ بقولھ تعالى:

) كَانوُا 16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

) وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ 18) وَبِالأْسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (17لِ مَا یھَْجَعوُنَ (قَلِیلاً مِنَ اللَّیْ 

  )﴾21) وَفيِ أنَْفسُِكمُْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (20) وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقِنِینَ (19(

ذین غضوا أبصارھم ھؤلاء الذین حفظوا فروجھم، ھؤلاء ھؤلاء الذین اتقوا ربھم في الدنیا، ھؤلاء ال

الذین حرروا دخلھم، ھؤلاء الذین أنفقوا مالھم فیما شرع الله عز وجل، ھؤلاء الذین ربوا أولادھم، 

ھؤلاء الذین حملوا زوجاتھم على طاعة الله، ھؤلاء الذین أقاموا الإسلام في بیوتھم، ھؤلاء الذین أقاموا 

  ھؤلاء الذین رجوا رحمة ربھم. الإسلام في عملھم،

  )﴾15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

   ھذه الثمرة، وھذه النتیجة 

  ﴿ آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ﴾

یعني، أیام إنسان یدع ویكرم، یجلس في أجمل مكان وعلى أفخر أریكة وأمام أجمل مناظر، تقدم لھ  

المقبلات، یخدم خدمةً رائعة، تقدم لھ ألوان الأطعمة، ألوان اللحوم، أنواع  أنواع الشرابات، أنواع

     الفواكھ، أنواع الحلویات، الورود، یعطر، یكرم، یشیع إلى الباب.

  ﴿ آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ﴾

كانوا  تشریف،كانوا في دنیا، كانوا في دار عمل، والیوم دار جزاء، كانوا في دار تكلیف، والیوم دار  

   في دار كد والآن دار متعة

  ) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ ﴾15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

   لماذا یعاملون ھذه المعاملة ؟ لماذا یكرمون ھذا التكریم ؟ لماذا ھم في أعلى درجات السعادة ؟ قال: 
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  ) ﴾16لِكَ مُحْسِنیِنَ (﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَ 

ً في الدنیا، مطلق، تحسن عملك، تتقن عملك، تضبط لسانك، تربي أولادك،  ھذا الثمن أن تكون محسنا

     تكتفي بما أحل الله لك، تأخذ ما لك تترك ما لیس لك

  ) ﴾16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

   عار، أتقن الصنعة من أجل أن ترقىلك صنعة أتقنھا إرحم المسلمین بالأس 

  ) ﴾16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

  ثمن ھذه الجنة، التي لھم فیھا ما یشاءون، التي ھم یأخذون ما أتاھم ربھم، ثمن ھذه الجنة 

  ﴾) 16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

  عملھ طیب، في إنسان عملھ سیئ، جار خبیث، جار شریر، جار عدواني.

أخ كریم یعمل في إكساء البیوت، أحد العمال یحمل أنبوب حدید مس سیارة الضوء الخلفي، أقسم لي  

با� وھو صادق الضوء جرح اثنین سانتي، جرح ما انكسر، نزل صاحب المركبة أقام النفیر، قال لھ كل 

قال لھ: أمھلني إلى الغد، في الغد قال لھ: ثمانیة عشر ألف وخمسمائة، قال لھ الضوء كلھ خساره علیك، 

ثمنھ ثلاثة آلاف، قال لھ ثمانیة عشر ألف وخمسمائة، وإلا بقیم قیامتك، لأنھ السیارة خاست قال لھ ركب 

وق واصل ضوء جدید، قال لھ بفك الضوء وتركیبھ السیارة خاست قال لي ثاني یوم آكل ضرب الصند

  للمقعد الخلفي، بكاملھا ما عاد طالبني بشي أبداً.

في إنسان عدواني، شریر، ما بریح أحد، واحد عمر غرفة بأرض الدیار، بیتھ أرضي، بدو یزوج ابنھ،  

  لا حجب ریح، لا حجب منظر لا حجب شمس ضمن وجیبتھ الداخلیة، خبر ھدلوا یاھا، عدواني.

  ھؤلاء

  ) ﴾16ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ ( ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ 

في محسن، وفي مسيء، في متواضع، في متكبر، في مفسد، في مصلح ، في مستقیم، في منحرف، في  

    خائن، في مخلص، في معطاء، في أخَاذ، یبني حیاتھ على الأخذ، في إنسان یبني حیاتھ على العطاء.

  ) ﴾16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

     نعیم المقیم، لھم فیھا ما یشاءونھذه الجنة التي ینعمون بھا، ھذا ال 

  )﴾16﴿ آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَِكَ مُحْسِنیِنَ (

     ھذا العطاء بسبب ذاك الإحسان. 

  ) ﴾16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (



3 

ثمرة العمل الطیب   

ناً ؟ من أین جاءه الإحسان ؟ من أین جاءه ھذا الفضل ؟ طیب ما ھذا التواضع ! ما ھذه لماذا صار محس 

الرحمة التي في قلبھ ؟ ما ھذا الإنصاف ؟ ما ھذه الواقعیة التي یحیاھا؟ ما ھذا القلب الكبیر الذي یسع 

   جمیع الناس

  ) ﴾16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

  قال 

  ) ﴾17قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ ( ﴿ كَانوُا

آیات متسلسلة، الجنة بسبب الإحسان، الإحسان بسبب الاتصال با�، الله عز وجل مصدر كل كمال، 

  فاتصلوا بھ فأصبحوا محسنین

  )﴾17) كَانوُا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (16﴿ إنَِّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

اتصالھم وتھجدھم وإقبالھم وتذللھم وافتقارھم وصلتھم با� عز وجل صبغة قلوبھم بالكمال، فأصبحوا 

  محسنین.

، في كل شيء محسن، في بیتھ في عملھ، في یعني الإنسان إذا اتصل با�، الأثر الواضح أنھ محسن 

صنعتھ إن كان تاجر صادق، أمین لا یكذب، لا یغش، لا یحتال، لا یحاذي، إذا كان صانع متقن معتدل، 

  في أي شيء

  ) ﴾18) وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ (17﴿ كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (

    با� عز وجل ؟ بدنا السبب، قالطیب، كیف اتصلوا  

  )﴾19﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ (

     خلقھ فاستحقوا جنة ربھم بالتسلسلأنفقوا من أموالھم فاتصلوا بربھم فأحسنوا إلى 

  )﴾19﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ (

وغیرھم لا ینفق ؟ لأنھم عرفوا ربھم، وفي الأرض آیاتٌ للموقنین فكروا في ملكوت  لماذا أنفقوا أموالھم

  السماوات والأرض.

إذا كانت الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة، وبین الأرض والشمس مائة وستة وخمسین  

لكون، فكروا في ملیون كیلومتر، وفي نجم أحمر یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، فكروا في ا

المجرات، فكروا في الشمس، في القمر، في اللیل، في النھار، في خلقھم في ھذه العین ھذا الأنف، ھذه 

    الأذن، ھذه الأعضاء، ھذا الھیكل العظمي العضلات، القلب، الكبد، البنكریاس.

  )﴾21) وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (20﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقِنیِنَ (

  شغلوا با�، قال: لأنھم اعتقدواطیب، لماذا شغلوا غیرھم بكسب المال والمزاحمة على الشھوات ؟ وھم ان
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  ﴾)23مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ ( سَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ لحََقٌّ مِثلَْ ) فوََرَبِّ ال22﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُمُْ وَمَا توُعَدُونَ (

بالتسلسل، اعتقدوا أن الرزق مضمون، فاشغلوا أنفسھم بعض الوقت في رزقھم، بعض الوقت، وبعض  

مال الوقت في معرفة ربھم، فلما عرفوا ربھم تقربوا إلیھ في إنفاق المال، فلما تقربوا إلیھ في إنفاق ال

اتصلوا بھ فلما اتصلوا بھ اصطبغت قلوبھم بالكمال، الانعكاس المادي إحسان للخلق، الإحسان سبب 

الجنة، انصرفوا إلى معرفة الله تقربوا إلیھ بإنفاق المال، أقبلوا علیھ اصطبغت نفوسھم بكمال الله أصبحوا 

  محسنین استحقوا جنة رب العالمین.

     ھذه الآیات:

) كَانوُا 16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (15قِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (﴿ إنَِّ الْمُتَّ 

مَحْرُومِ ) وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْ 18) وَبِالأْسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (17قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (

) وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا 21) وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (20) وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقِنیِنَ (19(

  )﴾23) فوََرَبِّ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ لَحَقٌّ مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ (22توُعَدُونَ (

أولاً أطلب العلم ولا تجعل كسب المال یأكل كل وقتك، أنت أكبر خاسر، لو كان دخلك  الطریق مفتوح، 

بالیوم ملیون ودخلك الكبیر ما سمح لك أن تفعل شیئاً ولا أن تستمع إلى مجلس علم ولا أن تؤدي طاعةً 

  ولا أن تأمر بالمعروف، فأنت خاسر.

  ل كل وقتك خسارةٌ محققةٌ لك.إخواننا الكرام: دققوا في ھذه الجملة، العمل الذي یأك

واحد راح لفرنسا لیدرس، ما معھ، قال: بشتغل ساعة ھالساعة بتكفي مصروف الشھر كل یوم ساعة،  

مھیأ یأتي بالدكتورة، موعود بمنصب رفیع ببلده، بأجمل بیت، بأجمل زوجة، بأجمل مكانة، بأجمل دخل، 

ثلاث ساعات ثلاث أمثال، قام وجد شغلة  بأجمل مركبة، فلقى في شغلة ساعتین ضاعف مبلغھ أحسن،

حارس لیلي أثنى عشر ساعة، ووجد شغلة بالنھار أثنى عشر ساعة، قام غطى وقتھ كلھ أصبح دخلھ 

كبیر كثیر بفرنسا، یا ترى ھذا الدخل ربح أم خسارة خسارة، ضیع بلده، وضیع مكانتھ، وضیع 

  المنصب.

نسان یحیى في وقت فراغھ، یلي ما عنده وقت فراغ فأي عمل یأكل كل وقتك ھو أكبر خسارةٍ لك، الإ 

مالھ إنسان، ھذا آلھ، یلي عملھ یستغرق كل وقتھ ھذا آلة، لا یفھم شیئاً، یأتي الموت فجأةً، أبداً، مالھ 

  مستعد، الموت یأتي فجأةً والقبر صندوق العمل.

  ملخص الدرس:

كل وقتك فأنت أكبر خاسر، لابد من أن إذا سمحت لعملك التجاري، أو الصناعي، أو المھني أن یأكل  

تقتطع وقتاً لمعرفة الله، ومعرفة منھجھ، لابد من أن تقتطع وقتاً لخدمة الخلق، للعمل الصالح، من أجل 

  أن ترقى.
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الشيء الثاني ھي تسلسل، یعني عرفت الله، تقربت إلیھ اتصلت بھ، اصطبغت نفسك بالكمال، كنت 

  محسناً دخلت الجنة.

ن إذا وصل إلى الجنة حقق الھدف من وجوده، وكل إنسان یصل إلى الجنة فھو العاقل، وما لذلك الإنسا 

سواه مجنون، علیھ الصلاة والسلام رجل مجنون في الطریق، علم أصحابھ قال من ھذا، ھو یعلم من 

  ى اللهھذا مبتلى ! المجنون من عصھذا، قال ھذا مجنون، قال لا، 

یتَْ عَلیَْكمُْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَ ﴿ قَالَ یاَ قوَْمِ أرََأَ  أنَْتمُْ یْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

    )﴾28لھََا كَارِھُونَ (

  ) 28( سورة ھود: 

ً بعد مائة عام ما في حدى منا موجود، كلنا تحت المجنون من عصى الله، لأنھ في موت، نحن   جمیعا

الأرض، بس موزعین، شيء بباب صغیر وشيء بالجبل، كلنا تحت الأرض، ألیس كذلك، قلت مائة عام 

حتى واحد صغیر ما یقول أنا بكیر عليَ، مائة عام، الموت مصیر كل إنسان، والآخرة ھي الأصل، لذلك 

  یھ الصلاة والسلامھنیئاً لمن عمل لآخرتھ، یقول عل

(( الكیس من دان نفسھ وعمل إلى ما بعد الموت، والعاجز من أتبعى نفسھ ھواھا وتمنى على الله 

  الأماني ))

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھن

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


